الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف 
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عَنْ مكخولٍ ٠‏ أله دَخَلَ على 
ا 0 
قلَ : قصيفثة در » أن وَُولَ 
ان اه هه َس كن 

0007 اقزر نا أي 


قوله: ((اللّهم انفعني بما علمتني)): أي أسألك يا اللّه 
الانتضفاع بما أتعلمه من العلوم المفيدة, وأن أعمل 
بمقتضاه خالصا لوجهك الكريم, لا للانتفاع به في 
أغسراض السدنيا وزخرفهاء ومن رياء وسمعة؛ فإن العلم 
النافع هو المقصود. والوسيلة به إلى التعبد لله تعالىء 
فيصلح الأعمال, والأقوال الظاهر منها والباطن. 

قوله: ((وعلمسي ما ينفعنسي)): فيه سؤال اللَّه أن يمنَّ عليه 
بالعلم النافع» وهو علم الشريعة الذي فيه صلاح الدين والدنيا 
من العبادات والمعاملات؛ والعلم باللّه وبأسمائه وصفاته الذي 
هو أشرف العلوم, وما يجب له من القيام بأمره. وتحقيق 
طاعته. 


والعلم النافع ما عرف بهالعبد ربه ودل عليه حتى عرف 
ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه؛ وعبده كأنه يراه... 

والمعني بالعلم النافع هنا : العلم الذي هو في نفسه نافع لمن اطّلع 
عليه وأفاده. وأيضًا انتفاعٌ المتعلم لهذا العِلَّم بالعلم ؛ إِذْ قد يكون 
علم الإنسانٍ علمٌ نافع ولكن صاحبة لا ينتفع به؛ ولهاذا كان من 
دعائه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ : « اللَّهُمٌ الْمَغْفِي بِمَا عَلَّمتَبِي »كان 
هول اللي ١‏ اقبي بجاعلسيء وعنسي ما يحي وارراني 


علما تنفعني به. 
قال ابن رجب - رحمه الله -: 


فأصل العلم بالله الذي يُوجب خشيته ومحيّته, والقرب منه والأنس 
به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبّه ويَرضاه من 
العد من قول أو عملء أو حال أو اعتقاد, فمّن تحقّق بهذين 
العلمّيّن كان علمه علمًا نافعَاء وحصّل له العلم النافع والقلب 
الخاشع, والنفس القانعة والدعاء المسموع., ومن فاته هذا العلم 
النافع وقّع في الأربع التي استَّعاذ منها النبي - صِلَّى الله عليه 
وسلّم - وصار علمه وبالاً وحجّة عليه فلم ينتفع به لأنه لم يخشع 
قله لرئه. ولم تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليه حرصًا ولها 
طلبّاء ولم يُسمّع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربّه وعدم اجتنابه لما 
يسخطه ويكرهه, هذا إن كان علمه علمًا يمكن الانتفاع به وهو 
المتلقّى عن الكتاب والسنّة. 

والعلم النافع يدل على أمرين: 

أحدهما : على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والأفعال الباهرة. وذلك يستزم إجلاله. 
وإعظامه.؛ وخشيته. ومهابته. ومحبته. ورجاءه. والتوكل عليه 
والرضا بقضائه والصبر على بلائه. 

والأمر الفاني : المعرفة بمايحبه ويرضاه. ومايكرهه 
وبسخطه؛ من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة 
والأقوالء فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى مافيه 
محبة اللّه ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. 
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علامات مهمّة يستطيع طالب العلم أن يتعرّف على العالم والعلم النافع 
الذي ينفعه في دينه ودنياه» وقس هذا على نفسك وغيرك - يرعاك 


الله. 


ومن هذه العلامات: 


1 - أنَّ أهل العلم لا يرون لأنفسهم حالاً ولا مقامّاء ويكرهون بقلوبهم 
التزكية والمدح. 
2 - لا يتكبّرون على أحد. 
3 - يكرهون المدح والتركية. 
4 - لا حسد ولا سخرية» ولا يذ على علم عَلّمه الله أجرًا. 
- التواضع والخشية من الله والانكسار والذل. 
6 - الابتعاد عن الدنيا والرّئاسة والشهرة. 
7 - لا يَدَعِي العلمَ, ولا يفخر به على أحد, ولا ينسب غيره إلى 
الجهل إلا مَن خالف السنّة وأهلها. 
8 - عدم الإساءة وحسن الظن بِمّن سلّف من العلماء. 
من علامات العلم غير النافع الذي كان يَسِتَعِيذْ منه نبيّنا محمد - 
صلَّى الله عليه وسلَّم - ففي حديث جابر أنَّ النبيّ على الأاعلية 
وسلّم - كان يقول: «اللهم ني أسالك علمًا نافعًاء وأعوذ بك من علم 
لا ينفع))؛ أخرجه ابن حبان. 
ومن هذه العلامات: 
1 - طلب العلوٌ والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها. 
2 - الفخر والخيلاء. 
3 - طلب مُباهاة العلماء ومُماراة السُّقَهاء. وصرف وجوه الناس إليه. 
4 - إظهار دعوى الولاية. 
5 - عدم قبول الحق والانقياد إليه. والتكبّر على مَن يقول الحق. 
6 - الإصرار على الباطل؛ خشية تفرّق قلوب الناس عنهم يإظهار 
الرجوع إلى الحق. 
7 - قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والأخلاق. 
8 - وَضْمْ عِلْم العلماء المتقدّمين بالجهل والغفلة والسهو. 
9 - إساءة الظنٌّ بِمَن سلّف من العلماء المتقدّمين 


الفوائد : 

1- أن من يدعو اللَّه تعالى بأن يمنحه العلم النافع؛ وأن ينفعه بما 
علمه كما في الدعاء السابق؛ لابد له مع الدعاء من بذل الأسباب 
المشروعة لتحصيل العلم؛ قال العلامة ابن سعدي رحمه اللّه: ((الأدعية 
القرآنية والنبوية الأمر بهاء والشناء على الداعين بهاء يستتبع لوازمها 
ومتمماتهاء فسؤال اللَّه الهداية يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك 
بها الهداية العلمية والعملية). 

2- ينبغي على المسلم أن يكون له في كلّ يوم عناية بالعلم وتحصيل 
العلم» وطلب العلم , وأن لا يحرم نفسَهُ من العلم ومجالسه وكتبه وما 
استجدّ في زماننا من الوسائل الأشرطة أو غيرها ؛ فيكون له حظٌّ من 
العلم وتحصيله. 

3- إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله - جل وعلا - 
للعبد » وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « مَنْ 
ُرِد الله به خيرا يفقهه فى الدين. 

4- العلم النافع فهو العلم بالله - جل وعلا - يعني علم الدين , العلم 
الذي يراد للآخرة , الذي يُصْلح الله - جل وعلا - به ذُنيا العبد , 
ويصلح الله به آخرته , وهذا العلم هو في الحقيقة العلم النافع , لأنه 
ينفع العبد في حياته كلها . وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى » وإلى 
حياة أخرى . فحقيقة العلم النافع نفعا مطلقا كاملا هو علم الشريعة , 
علم الدين , العلم بالله - جل وعلا - وبرسوله - صلى الله عليه وسلم 
- وبما أنزل من حدود . 

5- أهل العلم كما يرئون العلم يرثون الخلق الفاضل » ويرثون الكلام 
الجميل , والعفو عمن أساء , ويرئون كل خصلة خير , ولهذا فإن العلم 
ينمر في صاحبه عِقََة اللسان , فلا يكون بذيئا » ولا سبابا » ولا شَتَامًا » 
يقع في هذا ويقع في هذا ونحو ذلك , فهذا الذي يقع في ذلك في 
الحقيقة لم يتحقق بالعلم , ولم يثمر فيه العلم ثمرة نافعة . فالعلم 
يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان في بيته , وفي تعامله مع من 
يخطئ في حقه , ومع من يتعدى عليه . فكيف بما يفعله الإنسان مع 


غيرة ابتداء. 


6- لا شك أن العلماء وطلبة العلم هم أحق الناس بالأخلاق الفاضلة , 
بأن يبذلوا الخير للناس ويعفوا عمن أساء إليهم , وأن تكون ألسنتهم طيبة , 
وأفعالهم كذلك . فهم يتحلون بخلق النبي - عليه الصلاة والسلام - ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

7- سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العلم النافع الذي ينتفع به وينفع 
به غيره,» وهذا أشرف مقام, وأعظم حال أن ينتفع المرء بالعلم نفسه ثم 
ينفع به غيره, هذا فضلاً عن شرف العلم ذاته؛ فلقد قال الله -تعالى-: 
يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ المجادلة:11, 
وقال -تعالى-: قل هل يَسمَوي الَِّينَ يَعْلَمُونَ والِّينَ لا يَْلَمُونَ الزمر:9, 
وقال -تعالى-: إِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبّادِه الْعُلَمَاءِ فاطر:28. 

8- العلم النافع هو العلم ينتفع به العبد وينفع به غيره؛ لذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلّم القرءان وعلَّمهِ رواه البخاري. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبعت الكلاً 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسّقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعانٌ لا ثُمسك 
ماءً ولا تُبتْ كلاً. فذلك مغل من قَّقَةَ في دين الله ونفعه ما بعنني الله به 
فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ 
به -متفق عليه. 

9- فوائد العلم النافع: 

1- سبب لتحصيل الخشية وتقوى الله. 

2- سبب لرفعة العبد درجات الجنة. 

3- سبب لتحصيل الثواب بعد الموت. 

4- سبب لاستغفار الله -تعالى-» وملائكته وجميع خلقه للعالم. 

5- سبب لتيسير الطريق إلى الجنة. 


عن أنس بن مالك رضي الله عه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول 


للهم انفعني بما عأمتني 


رعق ميم نموي 


واززقني علما تنفعنى به 


أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية 
وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير 
كفاعله . 


